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الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى نبينـا 
محمـدٍ وعلـى آلـه وصحبه أجمعيـن؛ فإن أصـدق الحديث 
 ،♀ محمـدٍ  هـديُ  الهـدي  وخيـر  الله،  كتـابُ 
بدعـةٍ  بدعـة، وكل  الأمـور محدثاتهـا، وكل محدثـةٍ  وشـرَّ 

ضالـة، وكل ضالـةٍ في النـار.

وبعد...

عشـر:  الخامـس  الجـزء  المسـلمة  للمـرأة  توجيهـاتٌ 
والعمـرة. والحـج  المسـلمة  المـرأة 

كانـت  إذا  فـوراً  الحـج  المسـلمة  المـرأة  علـى  يجـب 
ـى 

َ
إِل ـوا 

ُ
ل عَجَّ

َ
»ت  :♀ لقولـه  كالرجـل؛  مسـتطيعة 

ـهُ«، والأمـر عـامٌّ 
َ
ل يَعْـرِضُ  مَـا  رِي 

ْ
يَـد  

َ
ل ـمْ 

ُ
ك

َ
حَد

َ
أ  

َّ
ـإِن

َ
حَجِّ ف

ْ
ال

للرجـال والنسـاء المكلَّفيـن، والاسـتطاعة بالنسـبة لما جاء 
في النصوص: بز ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭبر 
]آل عمـران: ٩٧[ الاسـتطاعة تعنـي: امتـاك الـزاد والراحلـة، 

ـة البـدن، وأمـن الطريـق، وإمـكان السـير. وصحَّ

وبالنسـبة للمـرأة: وجـود المحـرَم، لا يكـون أداء الحـج 
علـى مَـن لا محـرَم لهـا لامتنـاع السـفر عليهـا شـرعًا عنـد 
  ٍجمهـور العلمـاء، واسـتدلوا بحديـث ابـن عباس
 
ُ
ة
َ
مَـرْأ

ْ
ال سَـافِرْ 

ُ
ت  

َ
»ل يقـول:   ♀ النبـي  سـمع  أنـه 

اللهِ،  رَسـولَ  يـا  فَقـالَ:  رَجُـلٌ،  فَقَـامَ  مَحْـرَمٍ«   مَـعَ ذِي 
َّ

إِل
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كَـذَا  غَـزْوَةِ  في  اكْتُتبِْـتُ  وإنِّـي  ـةً،  حَاجَّ إنَّ امْرَأَتي خَرَجَـتْ 
« ]متفـقٌ عليـه[.  َ

تِـك
َ
امْرَأ مَـعَ  حُـجَّ 

َ
ف طَلِـقْ 

ْ
»ان وَكَـذَا، قـالَ: 

فالنبـي ♀ ألغى جهاد زوجها، اكتُتب: يعني 
كُتـِب اسـمه مـن ضمـن الغازيـن في سـبيل الله المجاهديـن، 
لكـن لمـا علـِم ♀ أن زوجتـه سـتذهب للحـج 
مـن غيـر محـرَم، أمـره أن يـرك الجهـاد والغـزو ويذهـب 
 » َ

تِـك
َ
امْرَأ مَـعَ  حُـجَّ 

َ
ف طَلِـقْ 

ْ
»ان زوجتـه؛  مـع  محرمًـا  ليكـون 

لـم يقـل النبـي ♀: هـي معهـا رفقـة آمنـة، معهـا 
نسـاء تسـتطيع أن تسـافر معهـن، بـل أمـره أن ينطلـق، يـرك 
الغـزو ويحُـج مـع امرأتـه، وهـذا دليـلٌ صريح على شـرطية 

أو وجـوب وجـود المحـرَم إذا سـافرت.

وعندهـا  قـادرة،  وكانـت  محـرَم،  عندهـا  كان  فـإذا 
فيجـب  الحـج،  نفقـة  وتمتلـك  البـدن،  وصحـة  الراحلـة، 

كالرجـل. تأخيـر  بـدون  فـورًا  الحـج  عليهـا 

والمحـرَم بالنسـبة للمـرأة هـو زوجهـا، وكل ذكـرٍ تحرُم 
عليـه تحريمًـا مؤبـدًا لقرابـةِ نسـب، أو رضـاعٍ، أو مصاهرةٍ، 
ت المـرأة بدون محرم  هـذا يكـون محرَمًـا للمرأة؛ فـإذا حجَّ
إذا  حجهـا  وصـحَّ  محـرم،  غيـر  مـن  بسـفرها  آثمـة  فهـي 

اسـتوفت بقيـة الشـروط.

❒ ممـا تختـص بـه المـرأة في الحـج والعمـرة مـن لبـاس 
الثيـاب،  مـن  المخيـط  لبـس  عليهـا  يجـب  أنـه  الإحـرام: 
بخـاف الرجـل لا يجـوز لـه أن يلبس المخيط مـن الثياب، 
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أمـا المـرأة يجـب عليهـا لتسـر محاسـنها، وعليهـا تغطيـة 
تلبـس  ولا  المـرأة،  تنتقـب  ولا  نحـوه،  أو  بخمـار  رأسـها 
القفازيـن، ولا البرقـع، لا يجـوز لهـا ذلـك أثنـاء الإحـرام.

وتُحـرِم المـرأة بمـا شـاءت مـن الألـوان في ثيابهـا؛ مـِن 
للـونٍ  تخصيـصٍ  دون  الألـوان،  مـن  غيـره  أو  أسـود  لـونٍ 
بـدون دليـل؛ لأن من الناس في بعـض الباد مَن يُخصصون 
ألوانـا لنسـائهم في الحـج، اللـون الأبيـض مثـاً في مناطـق 
في آسـيا، أو اللـون الأخضـر في بعـض دول الخليـج، فهـذا 
التخصيـص ليـس عليه دليـل، فالمرأة تلبس مـن الثياب من 

مختلـف الألـوان لكـن مـن غيـر تخصيـص.

يحـرُم  الإحـرام  في  دخلـت  إذا  المحرمـة  المـرأة   ❒
عليهـا: التطيُّـب، وإزالـة الشـعر، وقـص الأظافـر، والجماع 

كالرجـل.

صوتها  ترفع  ألا  للمرأة  السنة  أن  على  العلماء  واتفق 
مَن  أو  نفسها  وتُسمِع  تُلبِّي  بل  الرجال،  بحضور  بالتلبية 
حولها من النساء، لكن لا تُسمِع الرجال، فإذا أمنِت الفتنة، 
وحضور الرجال الأجانب وهي بين النساء والمحارم فا 

حرج في رفع صوتها بالتلبية.

تتزوج  أن  للمرأة  يجوز  لا  العلماء:  جمهور  وعند   ❒
أثناء الإحرام، أو أن تُخطَب من الرجال إذا كانت محرمة 
بحجٍّ أو عمرة، لما رواه مسلمٌ من قوله ♀: »لا 

يَنكْحِِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنكْحِْ، وَلا يَخْطُبْ، وَلَا يُخْطَبُ لَهُ«.
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الطواف  لها  يجوز  لا  أنــه  الحائض  في  والأصــل   ❒
إمكانية  وعدم  الحج  فوات  كخوف  لضرورة،  إلا  بالبيت 
العلم؛ كشيخ الإسام  السفر، هذا عند بعض أهل  تأجيل 
ابن تيمية، وهو أنه إذا دعت الضرورة استثنوا فقط خوف 
طواف  تطف  ولم  الآن  حاضت  إذا  مثاله:  الحج،  فوات 
الإفاضة، والناس يسافرون بعد يوم أو يومين، فليس عندها 
وهو  للضرورة،  تطوف  أن  تحفظا  لها  أجازوا  هنا  وقت، 

عدم إمكانية تأجيل السفر، وهذا عذر.

❒ وليس على المرأة رَمَلٌ في الأشواط الثاثة كالرجال، 
القدوم  الخُطى في طواف  تقارُب  السرعة مع  والرَمَل: هو 
فا  النساء  أما  لهم،  يُستحب  الرجال  العمرة،  طواف  أو 

يُستحب لهن.

❒ وليس عليها حلق شعر رأسها للتحلُّل من النسُك، 
أنملةٍ من ضفيرتها، والأنملة  بل عليها تقصير شعرها قدر 
أطراف الأصابع تأخذ من شعرها فقط، هذا هو الإحال 

من الإحرام.

❒ يسقط وجوب طواف الوداع عن الحائض والنفساء؛ 
عَنهَْا أنها حاضت قبل  لحديث صفية بنت حُيي رَضِيَ الُله 
طواف الوداع في حجة الوداع مع رسول الله ♀، 
يأمرها  ولم  الناس،  مع  بالمغادرة   ♀ فأمرها 
بفديةٍ ولا غيرها، فأسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض 

والنفساء.
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أو  الأكــبر  الحدث  من  المرأة  طهارة  تُشرط  ولا   ❒
الأصغر للإحرام، وللسعي بين الصفا والمروة، والوقوف 
من  وغيرها  الجمرات،  ورمي  بمزدلفة،  والمبيت  بعرفة، 
المناسك، لا تُشرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، 
النبي  لأن  حكمها؛  في  كالرجل  فالمرأة  المناسك  بقية  أما 
جَالِ« يعني: في  ائِقُ الرِّ

َ
ق

َ
سَاءُ ش مَا النِّ

َّ
♀ قال: »إِن

الأحكام الشرعية كالرجال، إلا ما جاء الدليل على استثناء 
النساء كما مرَّ معنا فيما يتعلق بالحج والعمرة، والحمد لله 

رب العالمين. 


